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ير أن حـــوالي  مقاتـــل مـــن قـــوات الـــدعم السريـــع في الأســـبوع المـــاضي، أفـــادت بعـــض التقـــار
السودانيـة الشهـيرة حطـوا الرحـال في شرق ليبيـا، لينضمـوا إلى صـفوف الجيـش الـوطني الليـبي الـذي
شكلــه خليفــة حفــتر والــذي يشــن حربًــا ضــد الحكومــة المعــترف بهــا لــدى الأمــم المتحــدة في طرابلــس.
وعمدت إذاعة دابانجا الهولندية التي يديرها المواطنون المنفيون السودانيون إلى نقل أطوار وصول
الجنـود إلى الأراضي الليبيـة، والـذي تزامـن مـع إعلان حفـتر عـن “النصر الوشيـك” بينمـا تتجمـع قـواته

على مشارف العاصمة الليبية.

وفقًا للإذاعة التي تتخذ من هولندا مقرا لها، سينتشر مقاتلوا الجنجويد السودانيون لحماية المنشآت
النفطيـة في شرق ليبيـا الخـاضع لسـيطرة حفـتر، وذلـك حـتى يتسـنى لـه تجهيز مقـاتليه ليتفرغـوا لشـن
هجوم على طرابلس. وأفاد المصدر ذاته أن عدد المقاتلين التابعين لهذه القوات السودانية قد يرتفع

إلى  مقاتل في الأشهر القليلة المقبلة.

إن نقل المقاتلين السودانيين لدعم الجيش الوطني الليبي كان جزء من صفقة
تبلغ قيمتها  مليون دولار بين قادة الجيش السوداني وشركة ديكنز أند
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مادسون

من جهتها، أفادت قناة الجزيرة أن وثائق من مؤيدي حفتر في الإمارات العربية المتحدة أظهرت أوامر
يتريـــا. وفي الـــوقت الحـــالي، تخضـــع هـــذه القـــوات شبـــه بنقـــل المقـــاتلين الســـودانيين إلى ليبيـــا عـــبر إر
العســكرية لقيــادة محمد حمــدان دقلــو، نــائب رئيــس المجلــس العســكري الانتقــالي في الســودان، والــذي
يعـرف باسـم “حميـدتي”. وفقًـا لتصريحـات نشطـاء المعارضـة، سـبق للقائـد العسـكري السـوداني لعـب

دور هام في شن حملة مميتة ضد المتظاهرين في السودان منذ مطلع حزيران/يونيو الماضي.

يــد مــن النزاعــات كــدت حركــة المقــاتلين مخــاوف المتظــاهرين الســودانيين مــن انخــراط بلادهــم في المز أ
الإقليمية منذ ط احتمالية دخول مقاتلي قوات الدعم السريع إلى ليبيا لأول مرة في صفقة ضغط
أعُلِن عنها في شهر حزيران/يونيو الماضي. والجدير بالذكر أن هذه القوات تسجل حضورها في اليمن

كجزء من التحالف الذي تقوده السعودية.

بـالرجوع إلى بعـض الوثـائق الـتي وقعهـا حميـدتي بالنيابـة عـن المجلـس العسـكري في أيار/مـايو المنصرم،
والــتي نُــشرت مــؤخرًا في القــوائم العامــة في الولايــات المتحــدة، فــإن نقــل المقــاتلين الســودانيين لــدعم
الجيش الوطني الليبي كان جزء من صفقة تبلغ قيمتها  مليون دولار بين قادة الجيش السوداني
وشركـة ديكنز أنـد مـادسون. وتجـدر الإشـارة إلى أن شركـة الضغـط الكنديـة تمتلـك عـدة روابـط مـع مـع

حفتر ولها سجل حافل بالمعاملات السابقة في ليبيا.

ديكنز أند مادسون “ستسعى للحصول على تمويل للمجلس السوداني من
طرف القيادة العسكرية الليبية الشرقية مقابل مساعدة المقاتلين السودانيين

العسكرية للجيش الوطني الليبي

علاوة على ذلك، كان مؤسس الشركة الكندية آري بن مناشي واحدا من الموقعين على هذه الصفقة.
وكان موظف المخابرات الإسرائيلية السابق هذا قد ولد في إيران، وقد تضمنت مسيرته إلقاء القبض
عليه في العديد من المناسبات وتقديمه للمحاكمة في الولايات المتحدة سنة  نظير محاولته بيع
يــر نشرتــه صــحيفة ناشيونــال بوســت الكنديــة آنــذاك، قبلــت هيئــة أســلحة إلى إيــران. واســتنادا إلى تقر

المحلفين في نيويورك حجة أنه كان يتصرف بناء على أوامر من إسرائيل وأخُلي سبيله.

لم تكتـــفِ الشركـــة الكنديـــة بهـــذا القـــدر مـــن الضغـــط، حيـــث قـــالت الصـــفقة إن ديكنز أنـــد مـــادسون
“ستسـعى للحصـول علـى تمويـل للمجلـس السـوداني مـن طـرف القيـادة العسـكرية الليبيـة الشرقيـة
مقابـل مساعـدة المقـاتلين السـودانيين العسـكرية للجيـش الـوطني الليـبي”. وعنـدما اتصـل بـه موقـع
ميـدل إيسـت آي هـذا الأسـبوع، قـال بـن منـاشي إن هـذا “التبـادل” المقـترح في هـذا الاتفـاق لم يحـدث

بعد، كما أفاد بأنه قد يحدث بمجرد تنصيب رئيس وزراء مدني في السودان.

“الغرب المتوحش” الليبي



تتوافــق هــذه الاتفاقيــة مــع نمــط المعــاملات مــع ليبيــا وشركــة بــن مينــاشي للضغــط، وقــد كُشِــف عنهــا
بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في الولايات المتحدة، والذي يطلب من المنظمات التي تمثل
ر الوثائق الأخرى المتاحة من

ِ
مصالح القوى الأجنبية أن تعلن عن هذه العلاقات بشكل علني. وتُظه

خلال سجل قانون التسجيل الأمريكي الذي نشر عبر الإنترنت أنه منذ نهاية حكم معمر القذافي الذي
دام ثلاثة عقود سنة ، قدمت الشركة الكندية خدمات الضغط والعلاقات العامة للعديد من

المجموعات الليبية، بما في ذلك الجيش الوطني الليبي التابع لحفتر.

وفقًا لملفات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الأمريكي، أصبح حفتر عميلاً لشركة
. ديكنز أند مادسون سنة

إن الاتفـاق الأخـير مـع السـودان هـو الصـفقة الرابعـة المرتبطـة بليبيـا لشركـة ديكنز أنـد مـادسون، حيـث
لطالما ركزت الشركة على الجزء الشرقي من البلاد. وعرضت الشركة عدة خدمات على عملائها، والتي
تراوحت بين تلميع صورتهم وإقامة روابط دبلوماسية لتسهيل مبيعات النفط وجلب مئات الملايين
من الدولارات في شكل مساعدة عسكرية. ووصف المراقبون الغربيون هذا السياق الليبي المضطرب

بأنه “الغرب الليبي المتوحش” لشركات الضغط.

كتوبر ، أي بعد ثمانية أشهر من انتفاضة الشعب الليبي منذ مقتل القذافي في تشرين الأول/أ
ضد حكمه الجائر، شهدت ليبيا عدة انقسامات بسبب مزاعم التنافس على القيادة بين العديد من
الفصائــل. وبالنســبة لأكــثر الكيانــات الــتي تطــالب بالســلطة في البلاد، فهــي حكومــة الوفــاق الــوطني
المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس وقوات الجيش الوطني الليبي التابعة لحفتر وحكومة

مجلس النواب المصاحبة لها.

وفقًا لملفات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الأمريكي، أصبح حفتر عميلاً لشركة ديكنز أند مادسون
ســنة . وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه الملفــات تُــدرجه هــو وأطــراف أخــرى، بمــا في ذلــك مجلــس
النـواب الليـبي، ضمـن قائمـة الشركـاء الأساسـيين الأجـانب في صـفقة تبلـغ قيمتهـا سـتة ملايين دولار
وعــدت مــن خلالهــا الشركــة الكنديــة بممارســة الضغــط في كــل مــن الولايــات المتحــدة وروســيا بهــدف
الاعــتراف بهــم وتأييــدهم. لكنهــا تعهــدت أيضــا بالســعي لتمكينهــم مــن الحصــول علــى مساعــدات

عسكرية بقيمة  مليون دولار من موسكو.

في الشهر الماضي، قام حفتر بترقية قائد صادرة في حقه مُذكرّة توقيف من
المحكمة الجنائية الدولية

علاوة على ذلك، كشفت هذه الوثائق أن الهدف من هذه الصفقة كان يتمثل في حث الحكومات
الدوليــة علــى الاعــتراف بهــدف مجلــس النــواب الليــبي المزعــوم ومساعــدته علــى “اســتعادة السلام
ية ليبيا”. وحيال هذا الشأن، أخبر بن مناشي موقع ميدل إيست آي أنه لم يمثل والنظام في جمهور



مجلس النواب بصفة رسمية منذ انتهاء الصفقة في وقت سابق من هذه السنة. وقال إنه لم يحاول
تجديدها بعد إطلاق حفتر لهجوم على طرابلس، الذي ادعى أنه حاول منعه. 

كــد بــن منــاشي أنــه ظــل علــى اتصــال مــع حفــتر، وحــاول لعــب دور الوســيط علــى الرغــم مــن ذلــك، أ
كد لتنظيم لقاء يجمع حفتر مع فايز السراج، رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، الذي أ
أنهما التقيا في تونس ومالطا. وأضاف بن مناشي أنه “على الرغم من أنه لم تعد تربطنا عقود مبرمة
مع حفتر، إلا أنه طُلب منا المساعدة لأننا نعرف جيدا جميع أطراف النزاع. وقد كانت قضية توحيد

الطرفين في ليبيا جزءا من عملنا لمدة ثلاث أو أربع سنوات”.

“ضرورة تواجد قوة موحدة في ليبيا”

لقـد ظـل حفـتر، الـذي تـدعمه كـل مـن الإمـارات العربيـة المتحـدة ومصر وروسـيا، يسـيطر علـى القـوات
المسلحة التي تهيمن على شرق ليبيا منذ إطلاق الحملة ضد الجماعات الإسلامية المسلحة المتواجدة
بــالقرب مــن مدينــة بنغــازي ســنة . في المقابــل، تــواجه قــواته اتهامــات بانتهــاك حقــوق الإنســان
وجرائم الحرب. في الشهر الماضي، قام حفتر بترقية قائد صادرة في حقه مُذكرّة توقيف من المحكمة

.و  الجنائية الدولية بسبب طريقة إعدامه لسجناء خلال الفترة ما بين

خلال شهــر أيــار/ مــايو، اتهمــت منظمــة العفــو الدوليــة الجيــش الــوطني الليــبي بارتكــابه لجرائــم حــرب
محتملــة بســبب قصــفه للأحيــاء المدنيــة في مدينــة طرابلــس. وخلال مقابلــة أجراهــا مــع هيئــة الإذاعــة
البريطانية في يوليو / تموز، نسب بن مناشي الاستقرار في شرق ليبيا إلى كل من حفتر ومجلس النواب

الليبي.

بالإضافة إلى ذلك، قال مناشي “لقد مثلنا مجلس النواب الليبي وأعتقد أن شرق ليبيا يعتبر مستقرا
كثر استقرارا مما كان عليه من قبل ونحن من ساعدنا في تحقيق ذلك. أما ما قام الآن، وقد أضحى أ
به حفتر في طرابلس هو قصة مُختلفة. يجب أن تكون هناك قوة موحدة في ليبيا وقد تلقى حفتر

دعما من قبل حكومات مختلفة كذلك”.

 



آري بن مناشي في زيمبابوي، حيث مثّل سابقا الرئيس السابق روبرت موغابي

في حين يُعتبر حفتر من أبرز عملاء ديكنز أند مادسون الليبيين، واصل بن مناشي أيضا تمثيل عميل
ليبي آخر وهو ما يعرف باسم الحركة الليبية الموحدة، التي لا توجد الكثير من المعلومات حولها. وتتخذ
هذه الحركة من طرابلس مقرا لها وقد ذُكر في ملفات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الأمريكي أن
حكومة المؤتمر الوطني العام هي من تشرف عليها. وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الوطني العام تأسس
سـنة ، وكـان بمثابـة السـلطة التشريعيـة الانتقاليـة في ليبيـا لمـدة سـنتين، قبـل حلـه رسـميا سـنة

.

خلال الصفقة التي أبرمت سنة ، والتي سبق وأن تطرق إليها موقع ميدل إيست آي، تعهدت
شركة بن مناشي بتقديم المساعدة والتمويل والدعم السياسي لحركة ليبيا الموحدة بهدف مساعدتها
في “تهيئة بيئة اجتماعية وسياسية مستقرة من أجل بناء حكومة وطنية شاملة ومستقلة وجعل
ليبيــا دولــة ذات ســيادة ووحــدة مــن جديــد”. وخلال حــوار أجــراه مــع موقــع ميــدل إيســت آي، صرح
بن منــاشي في ذلــك الــوقت أن “عملائــه لم يكونــوا جميعهــم بــالضرورة متــوافقين مــع المــؤتمر الــوطني

العام”.



قالت شركة ديكنز أند مادسون إنها عقدت اجتماعات خا الولايات المتحدة
مع أفراد “قد يكون لديهم بعض التأثير على موقف الولايات المتحدة فيما

يتعلق بإنشاء الهياكل الحكومية في ليبيا

كما أضاف قائلا: “إن عملائنا هم مجموعة من الأشخاص الليبيين الذين يرغبون في توحيد جميع
الأطـراف الليبيـة، انطلاقـا مـن المـؤتمر الـوطني العـام وصـولا إلى مجلـس النـواب الليـبي، وإنشـاء هيئـة
تشريعية جديدة. وقد كان البعض من عملائنا ضمن أعضاء المؤتمر الوطني العام سابقا، بينما لا يزال
البعــض الآخــر ينشــط إلى حــد الآن في المــؤتمر الــوطني العــام”. ووفقــا لملفــات قــانون تســجيل الــوكلاء
كدت شركة ديكنز أند مادسون، بعد إبرامها لصفقة مع الحركة الليبية الموحدة، إنه الأجانب الأمريكي، أ

لا يمكنهم الإفصاح عن أسماء الأفراد الذين يمثلونهم بسبب “إمكانية تعرضهم لخطر مادي”.

يكية العمل لصالح الحكومة الأمر

في تقرير مودع لدى قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الصادر سنة  حول نشاط الشركة المتعلق
بالمصالح الأجنبية، الذي كان حينها يقتصر على العميلين حفتر والحركة الليبية الموحدة، قالت شركة
ديكنز أند مادسون إنها عقدت اجتماعات خا الولايات المتحدة مع أفراد “قد يكون لديهم بعض
التــأثير علــى موقــف الولايــات المتحــدة فيمــا يتعلــق بإنشــاء الهياكــل الحكوميــة في ليبيــا”. وقــد أفــادت

ير أنها كانت تعمل نيابة عن الحكومة الأمريكية. الشركة أيضا في التقر

في سنة ، عقد رجل الأعمال الاسرائيلي صفقة بقيمة مليوني دولار مع
المجلس الوطني الانتقالي شرق ليبيا

يــر: “نُفــذت تلــك الأنشطــة الــتي تجــري في الولايــات المتحــدة نيابــة عــن حكومــة حســب مــا ورد في التقر
الولايــات المتحــدة، وبهــدف الســعي وراء ســياسات الولايــات المتحــدة، وليــس نيابــة عــن المســؤولين
الأجــانب للتــأثير علــى مثــل هــذه الســياسات”. تجــدر الإشــارة إلى أن كــل مــن حفــتر والحركــة الليبيــة

الموحدة لم يكونا أول العملاء لبن مناشي في ليبيا.

في سنة ، عقد رجل الأعمال الاسرائيلي صفقة بقيمة مليوني دولار مع المجلس الوطني الانتقالي
شرق ليبيا وزعيم الميليشيات المتحالفة معه، إبراهيم جثران بعد فترة وجيزة من سيطرتهم على موا
تصدير النفط في شرق البلاد، والتي احتفظوا بها حتى تعرضوا للطرد من قبل حفتر بعد ثلاث سنوات.

لقـد أعلـن المجلـس الـوطني الانتقـالي عـن إنشـاء حكومـة فيدراليـة خاصـة بـه خلال السـنة ذاتهـا، كمـا
قطعت شركة بن مناشي وعودا بالسعي للحصول على الاعتراف بسلطتها. في سياق متصل، أفادت
الصفقة بأن شركة ديكنز أند مادسون ستعمل على جني  مليون دولار من المساعدات العسكرية
من روسيا وستساعد على العثور على الباعة وعلى نقل إمدادات النفط الوفيرة في شرق ليبيا بقطع



النظر على معارضة المؤتمر الوطني العام في طرابلس.

كتــوبر مــع ذلــك، سرعــان مــا انهــارت الصــفقة حيــث أبلغــت ديكنز أنــد مــادسون في تشريــن الأول / أ
، أن العميــل لم يتلــقّ أي خدمــة وأنهــا لم تســتلم أيــة أمــوال. بعــد مــرور شهــر، بــاشرت شركــة بــن
مناشي عملها مع الحركة الليبية الموحدة. وفي السنة التالية، بدأت ديكنز أند مادسون بالتعامل مع

حفتر، الذي كان يخوض في ذلك الوقت حربا مع عميله الأول جثران.

“لقد اعتقدنا حقا بأنه بإمكاننا المساعدة”

أخبر بن مناشي الموقع أنه قام بما لا يقل عن  رحلة إلى ليبيا خلال فترة عمله هناك لفائدة ديكنز
كدّ مجددًا أن الشركة ساعدت على استقرار شرق البلاد. وفي عهد الرئيس الأمريكي آند مادسون، وأ
السابق باراك أوباما، أشار بن مناشي إلى أنه دعا الحكومة في الشرق إلى إدارة ليبيا بدلا من السراج
المــدعوم مــن الأمــم المتحــدة، حيث كــان يعتــبره خيــارا ســيئا. وأردف قــائلا: “اعتقــدنا حقــا بأنــه بإمكاننــا
المساعــدة. لقــد نجحنــا في الــشرق، وساعــدنا علــى تحقيــق الاســتقرار في المنطقــة، وساعــدنا في جميــع

المجالات”.

كد بن مناشي من جهة أخرى، في حين أفاد بأنه لم يعد يعمل مع حفتر، إذ وصفه “بعديم الصبر”، أ
يغية بهدف تحقيق أنه يواصل نشاطه في ليبيا، وسبق أن تعامل مع عشيرة القذافي والأقلية الأماز
توافق في الآراء بشأن ليبيا موحدة. ووفقا للخبراء، تمثل ديكنز أند مادسون واحدة من بين العديد
من شركات الضغط الغربية التي قامت بتحديد فرص الأعمال السانحة في ظل استمرار الاضطرابات

. في ليبيا منذ ثورة

سبق لحوالي عشرة أحزاب وفصائل في ليبيا عقد صفقات مع شركات الضغط
 التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها منذ سنة

من جهته، أوضح كاميرون هدسون، وهو زميل بارز في مركز أتلانتيك كاونسل للأبحاث الذي يتخذ
يــة للموقــع أنــه: “بالنســبة مــن واشنطــن العاصــمة مقــرا لــه ومحلــل ســابق في وكالــة المخــابرات المركز
لأولئــك الذيــن هــم علــى اســتعداد للمجازفــة، توجــد أمــوال طائلــة يمكــن جنيهــا في شرق ليبيــا. إن
استعداد شخص ما لبناء علاقات عامة يضاهي استعداد شخص ما لبيع الأسلحة. تتوفر العديد من

العوامل التي يمكن الاستفادة منها هناك”.

يــز القيــم في ســياق متصــل، قــال أحمــد قطنــاش، أحــد مــؤسسي مؤســسة كــاواكيبي العاملــة علــى تعز
الليبرالية في العالمين العربي والإسلامي، إنه: “من المحتمل أن اتجاه القوى الشرق أوسطية لتوظيف
جماعات الضغط، حتى خا ليبيا، لن يجدي نفعا في تعزيز موقفهم مع الولايات المتحدة أو القوى

الأجنبية الأخرى، إلا أنه من الممكن أن يؤثر بشكل غير مباشر على نظرة الرأي العام للدبلوماسية”.

كما واصل بالقول: “إنهم يظهرون للرأي العام بأن سياسييهم “يمكن شراء ذمتهم. وحتى لو لم تتخذ



شركــات الضغــط خطــوات فعليــة، فإنهــا تغــذي نوعًــا مــن اليــأس بــأن العــالم معــروض للــبيع، وأن
الــديمقراطيات عرضــة للفســاد بســهولة. بالتــالي، لمــاذا يــدعم أي شخــص الديمقراطيــة في ليبيــا بينمــا

يمكن شراؤها بسهولة؟”. 

في شهر أيار/مايو، وقع الجيش الوطني الليبي اتفاقًا مع شركة ليندن
غوفرنمنت سولوشنز بهدف المساعدة في العلاقات مع الحكومة الأمريكية

وفقًا لوثائق قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في الولايات المتحدة، سبق لحوالي عشرة أحزاب وفصائل
. في ليبيا عقد صفقات مع شركات الضغط التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها منذ سنة
ولقــد ركــز معظمهــم علــى تقويــة العلاقــات بين الميــل والحكومــة الأمريكيــة أو تلميــع صــورتهم العامــة.
وسبق لحفتر وحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة عقد صفقات ضغط جديدة حتى
منذ بدء الهجوم على الجيش الوطني الليبي في طرابلس. ولقد تحدث دونالد ترامب مع حفتر في
يــل المــاضي، والــتي أفــاد بهــا متحــدث باســم الــبيت الأبيــض إن الرئيــس مكالمــة هاتفيــة في نيسان/أبر

الأمريكي قد اعترف بالدور الذي يلعبه حفتر في مكافحة الإرهاب وتأمين موارد النفط الليبية.

في شهر أيار/مايو، وقع الجيش الوطني الليبي اتفاقًا مع شركة ليندن غوفرنمنت سولوشنز التي تتخذ
من مدينة هيوستن الأمريكية مقرا لها، وذلك بهدف “المساعدة في العلاقات بين الحكومة الأمريكية
والعميل وبناء التحالفات الدولية والعلاقات العامة”. ومن جهتها، سعت حكومة الوفاق الوطني إلى

كيدات مماثلة من طرف شركة ميركوري بابلك أفيرز في ميركوري. الحصول على تأ

المصدر: ميدل إيست آي
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